
20475 - متى تحتجب الفتاة ؟

السؤال

إذا بدأ شعر جسم الفتاة ينمو فهل يجب عليها أن ترتدي الحجاب الكامل ؟.

الإجابة المفصلة

عَ فِ لا يعتبر الشخص مكلفاً إلا بعد البلوغ ، أما قبل البلوغ فلا تكليف عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : )رُ
أَ ( رواه أبو داود )4402( ، رَ بْ ى يَ تَّ وهِ حَ تُ عْ نْ الْمَ عَ ظَ ، وَ قِ يْ تَ سْ ى يَ تَّ نْ النَّائِمِ حَ عَ لُغَ ، وَ بْ ى يَ تَّ بِيِّ حَ نْ الصَّ نْ ثَلاثَةٍ : عَ لَمُ عَ الْقَ

وعلى هذا فيجب على الفتاة أن ترتدي الحجاب الكامل إذا بلغت , وللبلوغ ثلاث علامات مشتركة بين الذكر
والأنثى :

1- الاحتلام .

2- نبات الشعر الخشن حول العانة .

3- بلوغ خمس عشرة سنة .

وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو :

4- الحيض .

فإذا حصل للفتاة إحدى علامات البلوغ هذه وجب عليها الإتيان بجميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات ، ومن
الواجبات ارتداء الحجاب .

دها على الالتزام بالواجبات واجتناب المحرمات قبل البلوغ , حتى تنشأ على عوِّ ولكن ينبغي لولي أمر الفتاة أن يُ
ذلك , فلا يشق عليها الالتزام بها بعد البلوغ ، وهذا من الأصول التربوية المقررة في الشريعة .

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء
عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود )495( وأحمد )2/187( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده .

وجاء هذا المعنى من حديث سبرة بن معبد عند أبي داود )494( والترمذي )407( وقال : حسن صحيح . والحديث
صححه الألباني في "الإرواء" )247( .
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بيع بنت معوذ في ذكر صيام عاشوراء وروى البخاري )1960( ومسلم )1136( في " صحيحيهما " من حديث الرُّ
م صبياننا الصغار منهم ، عندما فرض صيامه على المسلمين , وفيه : فكنا بعد ذلك نصومه _ يعني عاشوراء _ ونُصوِّ

إن شاء الله , ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن _ وهو الصوف _ , فإذا بكى أحدهم على الطعام
أعطيناها إياه عند الإفطار .

وفي رواية لمسلم : فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم .

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" )8/14( : ) في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات
, ولكنهم ليسوا مكلفين ( ا.هـ

وقال ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" )ص :162( : ) والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف ، لا يحل
له تمكينه من المحرم , فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه ( ا.هـ

خشى أن يكون عدم ارتدائها الحجاب سبباً لفتنة الشباب بها ، وفتنتها بهم . وإذا قاربت الفتاة البلوغ فإنه يُ

ولذلك ينبغي لوليها في هذه الحال أن يلزمها بالحجاب ، سداً للذريعة ومنعاً للمفسدة .

والله تعالى أعلم .
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